من المعالم الحضارية 
في قلب الجزيرة 
العر بية قبل 


كانت قد ميرت با جزيرة عموساًء ونجد خصوصا فترة مظلمة في 
نظر ا مؤرخين خلال الفترة الني تلت دولة الأخيضريين في الييامة ما 
بين عام !© 1ه إلى عام /1 “اه ثم دولة القرامطة الني اعدمت 
خلافا سباء ا منطقة عن ا معلومات اتكاملة شاريخياً: فإن هناك نزراً يسيراً مرتبط 
بالأحداث الني افغرنت ببذه ا حركة الني أقضت مضاجع ا مسلمين في كل مكان: بأعبافا 
ا مشينة: حيث استميرت دولنهم حتى عام 1١‏ 4ه عنشدما قضى عليها العيوتيون في 
الأحساء27, 


ولا أحد يستطيع الجزمبآن ما بين هذا الوقت وحعى قيام الدولة السعودية الأولى المنظمة 


27 لدلة 


إن ان عدج عي من العام ا خضارية في قلب الجزيرةالعرية 


من عام 1154 هعندما تصافحت يدا الإمامين محمد بن سعود؛ ويحمد بن عبد الوهاب 
رحمهم| الله؛ وتعاهدا على نشر دين الله وإظهار الحق. وإبعاد الناس عن المزالق العقدية 
التي وقعوا فيها مشلم| وقع فيها كثير من المسلمين في كل مكان؛ بدعوة دينية إصلاحية 
8 خاص بالجزيرة العربية وحدها بل تعدى صداها إلى أنحاء بعيدة من المعمورة . 
هذه الفترة لا يجزم أحدء بأنها كانت بمعزل عن الإزدهار الحضاري: كبا أنني أيضاً لا 
أستطيع موافقة القائلين ‏ وأكثرهم من الغربيين ‏ بأن منطقة نجد لا يعيش فيها إلا 
القليل من البدو الرحل» الذين يتقاتلون لأتفه الأسباب » ويسيطر عليهم الجهل والفقر. 
فقد كان في المنطقة حواضر كانت ذات شهرة صناعية وزراعية كثرمداء المشهورة بصناعة 
النسيج والبرد الجيدة التي تضاهي منسوجات صنعاء ("»حيث يقول حميد بن ثور الشاعر 
الأموي : 
ماتلا تلوق ة1 فتس ل حو يتنه “متك نود ء ولمعا فتهت 
وسدوس القريبة من السرياض من الناحية الشمالية التي كانت مشهورة بالرمان منذ 
العصر الأموي وجودتته حتى أنه لو خرج منها ألف حمل في يوم واحد لما تأثر ما فيهاء وأن 
الرمانة تباع بدرهم ؟. 
- واليمامة . . التي تمثل اسرياض قاعدتها ‏ حالياً ‏ كانت غنية بمزارعها حتى أن 
أول حرب اقتصادية ام بها المسلمون مع المشركين من جهود ثيامة بن أثال الحنفي بعدما 
أسلم والتزم للرسول 97 بذلك وأنه لن يعطي المشركين شيثاً إلا بإذنه؛ حتى ضجوا وأضابهم 


وملهم || من الرياض كانت مشهورة بكثرة النخيل» وجودة المحاصيل ٠‏ وتغنى 
بذلك الشعراء من ذلك ما قاله تجرير المنوق عام ١١١ه‏ : 
كان مول الحي زلن بياتئع 2 منالوارد البطحاء من نخل ملهم](؛؟ 
وغير هذا ما جاء عند الهمداني في صفة جزيرة العرب المتوفى عام 174ه» والأصفهاني 
في بلاد العرب. وياقوت الحموي المتوفى عام 1ه ني معجم البلدان. وغيرهم تمن أتى 
بلقطات تاريخية» تنبىء عن ثيار حضارية جيدة: لا يمكن إلا أن تكون نتاج علم» وثمرة 


الصلذان؟ 


استقراء وإطلاع . ومن هذا فإنني وغيري من المهتمين والباحثين لا نزال مقتنعين بأن هناك 
معلومات ما زالت في خفايا التاريخ ٠‏ إما أن تكون قد ضاعت. مع ما ضاع من تراث 
العرب والمسلمين في العصور المظلمة: أو ما تزال نائمة وسوف يأتي إن شاء الله من ينهضها 
من رقدتها التي طالت . 

وإن من مهمة الباحث أن يتتبع الآثار. ويستجمع الدلائل» ليعطي الصورة كها تبرز له 
بالقرائن» وفي هذا البحث الموجزه سوف نلتمس النتائج فيه| وجدنا من بعض النصوصض» 
حيث يأني مع القليل توابع ويضم ما يجدء كل باحثء إلى ما سبق إليه؛ ومن ذلك تتكون 


الحصيلة . مما يؤيد توفر الكنوز الكثيرة في تراث هذه المنطقة» مما يتطلب مزيداً من الجهد 
الموفق» وتوسعاً في الاستنتاجات المستنبطة . مما رصد أو قيل في مختلف المجالات . 

يقول ابن بشر في عام ٠.174١ه‏ في تاريخه : واعلم أن أهل نجد وعلماءهم القديمين 
والحديثين» لم يكن لهم عناية بتاريخ أوطانهمء» ولا من بناهاء ولا ما حدث فيها وسار 
إليهاء إلا نوادر يكتبها بعض علمائهم هي عنها أغنى0©. 

ولما كانت المعالم الحضارية» تعني مظاهر من أعمال الإنسان» فهي تنبىء عن الارتباط 
بالأرض» وبروز جهوده في إعمارهاء والاستقرار في حواضرهاء والتوسع في الأعمال التي لا. 
يقدم عليها أبناء البادية المتنقلون مع مواشيهم طلباً للكلأء وانتجاعاً للمواردالمائية . . 

وهذا ما سوف نلم به اختصاراً في المعالم التالية : 

أولاً : بناء المدن : فقد كثرت الحركة الإنشائية» وإعادة تعمير المدن والقرى: أو بناء 
أخرى جديدة في الفترة ما بين القرن الشامن الهجري » و حتى بروز دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب: وهذا ينبىء عن استقرار ووفرة سكانية» وهما من مقومات الحضارة . وفي هذا 
المقام لن أتعرض لما اكتشف أثرياًء لأنه يسبق الفترة التي نتحدث عنهاء ولا لقدم كثير من 
البلدان والمواقع في نجد كاليهامة وما فيها من بلدان» لكن سأتعرض لحركة جديدة دبت في 
المنطقة في هذه الفترة» هي حركة بناء المدن أمثال : 


١‏ س عودة مانع المريدي ‏ جد آل سعود -- من بلدة الدروع إلى منطقنة الدرعية في 
وادي حنيفة» حيث الخصب ووفرة القرى والزراعة في عام ٠‏ 0./ه(1) وعمرها . 


7 مل 


ان :7 مر لهام ا حضاريةفيقلب اجزيرةالمرية 


٠س‏ في عام ٠‏ 80ه يقول ابن عيسى : اشترى حسن بن طوق جد آل معمر العييئة 
من آل يزيد من بني حنيفة أهل الوصيل والنعمية . ورحل من ملهم ونزها 
وعمرهاء وتداوها ذريته من بعده 90 

1 كي يذكر ابن عيسى ومقبل الذكير زمن بناء بعض المدن» وإنتقال بعض الأأسر 
إليها من مدن أخرى مثل : 

التويم في منطقة سدير عام ٠/ه‏ عمرها مدلج بن حسين الوائلي وبشوه 
وعشيرته منتقلاً من أشيقر 40 

-- لم يحدد ابن عيسى تاريخ انتقال آل أبو ربتاع من التويم إلى حريملاء؛ لكن 
صالح بن طعيس عندما نقل هذه القصة» قد ربطها بمجيء يوسف أبو ريشة 
ومن معه من الشام لإعمار حريملاء ثم عودتهم للشام بعام 1ه © 

0 يحدد ابن عيسى عام ٠/الاه‏ زمنا لبناء بلدة حرمة» ذلك أن إبراهيم بن حسين 
ابنمدلج انتقل من التويم إلى موضع حرمه» وهي مياه وآثار منازل قد تعطلت 
من منازل بني عائذ فعمرها وغرسها هو وبنوه ونزل عنده كثير مسن قرابته 


وأتباعه63 
0 وني عام ٠87ه‏ يذكر ابن عيسى تعمير المجمعة؛ وأن أول من سكنها عبدالله 
الشمري» ثم وفد إليه الناس وتكائروا عنده © 


0 ذكر العصامي ني سمط النجوم العوالي أن الشريف حسين بن أبي نمي جاء من 
مكة عام 947ه غازياً لبلدة معكال - وهي الآن حي من أحياء مديئة 
الرياض -- وحاصرها فترة من الزمن بخمسين ألف جندي حتى استولى عليها 
وقتل من أهلها رجالاً وأخذ منهم أموالاً. وأمر في البلد رجلاً يدعى : محمد بن 
عثيان بن فضل!”9. 

--0 ويرى الشيخ عبدالله بن خميس في معجم اليرامة : أن بلد جلاجل قد أعيدت 
عمارتها في مكانها الحالي عام 250/٠٠‏ 

0 ومقبل الذكير المتوفى 1ه في مخطوطته التاريخية ذكر بناء ثادق. والبكيرية» 


لدلذ/؟ 


ورغبة» والصفرات» وغيرها من البلدان وكلهنا ما بين القرن العاشر والحادي 


عثر الهجري090, 
وعن الوشم ينقل الزبيدي المنوى عنام ١6‏ ١ه‏ في تاج العروس أن أبا عثيان 
الجرماني زعم أنه ثرانون قرية (1. 

وسعد الجنيدل يرى في معجمه - عالية نجد - بأن بلد الشعراء كان في 
أسفلها قصر لعجل بن حتيتسم شيخ قبيلة آل مغيره أن القرن الحادي عشر إلى أن 


انقرضت دولتهم » وخريت منازفم(23. 

وحمد العبودي تحدث عن مدن القصيم ومنها : بريدة التي اشتراها راشد 
الدريبي عام 4ه فعمروهاء كا قال بذلك ابن عيسى في عقد الدرر”", 
وعنيزة التي نقل عن الشيخ محمد بن مانع أنها أنشئت عام ٠٠17م‏ 980, 
والرس ينقل عن إبراهيم بن ضويان المتوفى عام 11507 ه أن أول من سكنه بعد 
خرابه آل صقية من بني تميم في جلوتهم من أشيقر في حدود ا مائة التاسعة من 
الفجرة» ثم باعوه على آل «أبا الحصين)2197. 

والدوادمي حيث عشرت عل وثيقة خطية بيد إبراهيم بسن عيسى بأن أول من 
اشتراها جهيم في القسرن العاشر الهجري 7 ": ومثل هذا القويعية التي اشتراها 
عبدالله بن محمد الملقب الضعيف يعد ما قدم من شقراء © 


نيا : العلم والعلماء : رصد الباحثون معلومات متنائرة عن أسر في نجد متكاملة ٠»‏ 


تعتبر منبع علم» ويجمع معرفة: كبا عرفت يلدان بوفرة العلماء؛ وانتجاع الناس 
إليها للأخيذ العلم مثل : 

أشيقر الني ازدهرت علمياً خلال هذا التاريخ» وعرفت أسر منها بالعراقة 
العلمية كعائلة آل بسام الذين انتقلوا للعييتة وعنيزة؛ وآل شبانة الذين نزحوا 
للمجمعة؛ وآل عبدالوهاب الذين منهم الشيخ محمد بن عبدالوهاب «رحه الله؟ 
الذين انتقلوا للعييئة وحريملاء. وامتد الانتقال إلى الأحساء والخليسج والعراق 
والشام وا حرمين الشريفين 


07 مزل 


رن ير لون ين يون يني 7 من لهام ا ضار في قلب اجزيرةالعرية 


٠‏ - والعيبنة استقطبت العلماء حيث أصبحت جامعة يرتادها المثات من رواد العلم 
والمتطلعين إلى المعرفة» وأبرز علمائها الشيخ أحمد بن عطوة المتوفى عام /414هء 
وأحمد بن يسام وغيرهما. 
وقد تحدث الشيخ عبدالله بن بسام في كتابه : علماء نجد خلال ستة قرون عن 
الإزدهار العلمي في اشيقر فقال : فهذه المدينة زخرت بالفقهاء. ووجدوا بهاء 
حتى كان يجتمع في الوقت الواحد منهم أربعون عالماً كلهم يصلحون للقضاءء 
يوم كان القضاء لا يصل إليه إلا فطاحل العلماء وكبارهم 5 
وعن العييئة قال : هذه المديئة وجد بها العلماء وكثروا بباء ولقد حدثني والدي 
رحمه الله وهو من حفظه التاريخ أن فيها أكثر من ثانين عالاً يدرسون العلم في 

مع ييه 


الذي اتا عيذ 

35 وكذا القاضي في كتابه : روضة الناظرين عن علماء نجد وحوادث السنين ترجم 
له عالاً منهم 2١‏ هذه الفترة. 

-- 0 وني مخطوطتي : السحب الوابلة لابن حميد المتوفى عام ٠14١هء‏ ورفع النقاب 
لإبراهيم بن ضويان المتوق عام 07 ١ه‏ معلومات كثيرة عن شخصيات علمية 
من هذه المنطقة . 

وللاستاذ منصور الرشيد جهود كبيرة في تجميع معلومات عن العلماء ضمن 
مخطوطتة التي تبلغ خمسة أجزاء ذات أثر جيد تروي ظما المتتبع للحركة العلمية 
في وسط الجزيرة العربية قد ذكر بعضها في مقالات له . بالدارة(؟5. 

5 ومجمل ما توصلنا إليه من تجميع للعلماء والقضاة ما يل حسبما استطعنا العثور 
عليه من مصادر ضنينة : 

أو : القضاء . 

القرن اناسع 4 القسرن العاشر 17 ؛ القسرن الحادي عشر ٠1١‏ القرن الشاني عشر 01 

.1١١عومجملا‎ 


لدلة(2؟ 


ار عر عر عر اريإ 


ثانياً : العلصاء : 

القرن اناسع 7: القسرن العاشر 17 القسرن الحادي عشر 16 القرن الشاني عشر 1ه 
المجموع؟ .٠١‏ 

فالشآ : الذين رحلوا لطلب العلم في الخارج بلغ عددهم '17: ويعلل الدكتور عبدالله 
العثيمين إلى أن تناقص عدد طلبة العلم المسافرين للخارج للتزود علمياً» يرجع إلى أن 
الفقهاء الحنا. في داخل نجد قد تكائر عددهم بسبب الإزدهار العلمي من جهة ومن 
أخرى إلى قلة فقهاء الحنابلة في الشام والعراق ومصر(*5. 

رابعاً : المؤلفات الفقهية التي وصل إلينا علمها في ذلك الوقت 1/6 مؤلفاً. 

خامساً : الذين بدأوا الكتابة التاريخية» كما أبان عنهم الشيسخ حمد الجاسر عن مؤرخي 
نجد من أهلها فهم 7 حاولوا الكتابة 79 

تالخ : الكتب وأوقاتها : 

الكتب والمكتبات متلازمة مع حاجة العلماء. لأن الكتاب هو زاد المتعلمء ورفيق العالم» 
ومالم تكن المطابع متوافرة» فإن الوسيلة هي الإنكباب على الكتب تداولاً ونسخاًء وقد 
عرفت بعض المخطوطات من المنطقة» وتوافرت بعض المكتبات لدى أسر عرفت 
بحب العلم» وشهرة الاقتناء للكتب حتى كانت تضرب إليهم آباط الإبل للفائدة 
والتزود . . وسوف نذكر توثيقاً للموضوع نماذج من ذلك . . 


ن جوزي خط عام 4/الاه بقلم عبدالله بن شفيع من أهل 
ابن حميد في مخطوطته السحب السوابلة على ضرائح 


الحنابلة 80 


انيه الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كتبه : ابن عنّق من أهل أشيقر 
عام 457ه "كم جاء ني بعض كتب التاريخ. أن هناك مقتطفات تا يخية 


9 مال 


1ن وان يرن رن هن و 0/7/2 من الام ال حضارية في فلب الجزيرة العرية 


كتبها ابن عنيق» ولعسل وجودها مما يير الطريق لأشياء جديدة تهم الباحثين في 
موضوعات عديدة . 
شرح ابن عقيل في النحوء على ألفية ابن مالك كتبة بددر بن حمد بن بدر من أهل 
اشيقر عام 4617م290, 
التبياا باسحو وين : محمد بن أحمد بن إسماعيل من أهل 
اشيقر عام 491ه( 
سدع امل برو لطع لذ تعق حل رف ويجل رز لد ان برضن 
أهل أشيقر عام 5١٠٠م‏ (0, 
شرح الشنشوري في الفسرائض كتبه عبدالله بن محمد بن بسام من اشيقسر'عام 
لاد ضيه 
شرح التهذيب في المنطق كتبه الشيخ عبدالله بن أحمد بن عضيب قاضي عنيزة» 
0 حسبا ذكر ابن حميد» ولكن لم يحدد تاريخ خطه 
ها إلا أنه قد توفي عام ١17١ه‏ في بداية الدعوة و 
خاي لاحي كنيد : علي بن محمد بن علي بن يسام مبن اشيقر عام 74١٠ه‏ 
*". وبعد أن طبع هذا الكتاب جاء في الصفحة الأخيرة راموز بخط الشيخ 
عنما بن أحمد النجديء وقد كانت كتابة المذكور لنصفها الأخير عام 
ييه 


مناقب الإمام أحمد بن حنبل كتبه محمد بن عبدالله بسن سلطان قاضي المجمعة» 
ولم يعرف تاريخ خخطهء لكن المذكور توني عام 44١1١هم(3؟.‏ 

الاقناع في الفقهء بخط إبراهيم بن محمد بن أحمد بن إسماعيل مسن اشيقر عام 
204 

شرح المنتهى الجزء الثاني بقلم إبراهيم بن أحمد بسن يوسف النجدي عام 
ويه وقد وضعته هنا لأن المذكور هجر نجداً إلى دمشق بالشام ولم 
يستجب للدعوة» وقد تصدر للتدريس بالجامع الأموي حتى قتل فيه . 


المل 


عرو ع عرب عور عر عي عي عي وير عير نيت وير ني نور ور 1 


الأوقاف العلمية : إن ما وصل إلينا علمه على قلتهء يعطي مادة خصبة لإبراز صفحات 

عن ذلك العمق العلمي: والحب في توسيع دائرة الفائدة منه؛ مما ينبىء عن حقيقة ال مجتمع 

وانفعالات النفوس فيه. وما قد يحتاجونه في حياتهم اليومية: وإلمامه بحياتهم الاقتصادية؛ 

حسبم| يتراءى أمام الدارس لخحالة المجتمع وما يدور فيه . 

والأوقاف العلمية متنوعة: وأهمها ما يعين الدارس في الحصول على الكتب النادرة في ذلك 

الوقت حييث ينبعث هذا الإحساس من معرفة وإدراك وعلم ودراية: علاوة على القاعدة 

العقدية الراسخة والدافع الديني في حب المساعدة والرغبة في الأجر من الله . 

وما أوقفه عالمان من نجد» من أوائل ما وصل إلينا خبرهء على مدرسة أبي عمر في الصالحية 

بدمشق نستشف منه: 

أ حب العلماء للمشاركة في نقل العلم للآخرين» وإيصاله إلى أكبر عدد مكن من 
الراغبين فيه . 

ب - محبة العلماء من هذه المنطقة للعلم طلباً : بالذهاب إلى الشام لتحصيله» مع تهشم 

المشاق في سبيل ذلك» ومثا. اء أطول لإدراكهء وبذلاً : بتجميع وخط 

ماتيسر لهم من مصادر علمية. وسخاء وارتباطاً : بايقاف ما يزيد على حاجتهم عند 

في العودة للبلاد لصعوبة الحمل من جهة» ولبعد المسافة وتخاوف الطريق من جهة 

أخرى . 

ج ‏ حرص هؤلاء العلماء على العودة لبلادهم: بعد إنتهاء فترة تحصيلهم: ليساهموا في 

البذل من أجل تنوير الأذهان» ورفع مستوى بني جلدتهم . 

ولو كانت البلاد لم تنعم بأسباب الحضارة : من هدوء واستقرار» وتوفر لأسباب العيش» ل 

عادوا من بلاد الشام الغنية بخيراتهاء والتي كانت منتجعاً لطلاب العلم آنذاك في الفقه 

واللغة: وخاصة الفقه الحنبل . 

وأقدم ما وصل إليئا عن تلك الأوقاف العلمية: 

١‏ - أوقف الشيخ والعالم المشهور في || أحمد بن يحيى بن عطرة المتوقى عام /44ه 
كتبه على مكتبة أبي عمر في الصالحية بدمشق من ديار اشام . 

1 أوقف معاصره الشيخ : برهان الدين إبراهيم بن تحمد بن أبي حميدان وهو من اشيقر 


9 ماله 
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ثلاثة كتب هي : الفروع» والزركشي » والإنصاف. 

وهذه تقع في حدود 4٠‏ مجلداً. على مدرسة أبي عمر بالصالحية بدمشق أيضاً 

ون من يتصفضح ما ني خحزائن المخطوطات هناك - في دمشق -- وفي المكتبة السعسودية 

بالرياض» وني مكتبة الحرم المكي , ومكتبة المسجد النبوي: ودار الكتب المصرية» ومكتبة 

جامعة بغدادء ويقابل أسماء من أوقفهاء على أسماء من عرف من أهل نجد من العلماء في 
ذلك الزمانء فإنه سوف يتضح له أشياء كثيرة وخاصة في مكتبات تركياء والمكتبات التي 

يملكها أفراد من هنا . 

رابع : الوصايا : 
ذكرابن بشر في تاريخه أن الشيبخ عبدالعزيز بن سليان بن عبدالوهاب ققد حبس في 
حريملاء؛ ونبب بيته بأمر من القائد التركي في إحدى الحملات على نجد: وأخذ من عنده 

خيزانة كتنب عظيمة» فأخذ الرَلِل قاضي حسين منها أحمالاًء وأشعلوا النارني باقيهال؟", 

وهذا يدل على كنوز علمية ضاعت. تنبىء عن معلومات عظيمة ٠‏ وثروة لا تقدر بثمن . 

وفي نظري أن الوصايا والوثائق» والأحكام الشرعية في نجد خلال الفترة التي سبقت 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وقيام الدولة السعودية الأولى. لو هبيء لما بقي منها 
واضحاً ومعرؤقاً - أن يرى النورء فإنه سوف يتضح أمام القارىء معلومات جديدة: تضاف 
للحصيلة الحضارية : علمياً واجتماعياً وثقافياً. لما تحويه من أفكار؛ وماتنبىء عنه من 
معلومات تعكس النظرة الاجتماعية . والإحساس من الموضي إلى ما يؤثر في مجتمعه؛ ويشغل 
أذهان بني جلدته . وهي لم ترصد في سجلات المحاكم ختى يمكن الرجوع إليهاء لكنها 
مجعولة في أيدي الوكلاء» ومن يعنيهم التطبيق؛ ولذا ترى أغلبها قد ضاع: مع ما ضاع من 

تراث هذه الجزيرة ٠‏ . 

ومن أهم الوصايا التي نشرت» أربع وصايا سنذكرها عرضاًء ومن أرادها أن يرجع إليها 

نصافي مصادرها وهي : 

5 وصية صبيح سنة 40 /اه وهو من اشيقرء وهذه أقدم وصية حتى الآن وصل 
إلينا علمهاء وقد استنتج عبدالعزيز المبارك: وهو الذي عرضها في مجلة العرب» 
أن هذه الوثيقة ندل على كثرة من يحسن القراءة والكتابة في القرن الثامن 
الهجري» وعلى كثرة العلماء في هذه الحقبة أيضاً. 


مم0 


5 وصية صقر بن قطام سنة 4417ه وهو من اشيقر أيضاًء حيث حبس و أوقف 
جميع أملاكه في اشيقر على أشياء منها : غرم السيل أو الجرادء أو كارثة تعم 
البلد» وما فضل بعد العشر للناظرء فعليه أن يطعمه سماطاً في المسجد في شهر 
رمضان: وحدد منه أربعين صاعاً تمراً يختص بها الأزامل في بيوتهن كل عام؛ لمن 
يشتهين ويستحين» والزّمن من الرجال الذين لا يطيقون الوصول الطعام !241 

© -0 وصية رميثة بن قضيب سنة 9ه وهو من اشيقر أيضاًء حيث حبس وأوقف 
حائط روق الكائن في عقد الدينار في اشيقر الذي شهرته تغني عن تحديده؛ على 
مثل الوضع الذي سارت عليه وصية صبيح» ووصية صقر بن قطام . 
ومن رأي الكاتب أن الواضح تناس العلماء هذه الوصاياء واحداً بعد آخر خوفاً 
عليها من التلف؛ وأن اشيقر كانت تزخر بهم ذلك الوقت(45. 
كما استنتج أيضاً أن هؤلاء الثلائة ليس هم غقبء وأنهم من طبقة العلماء: لأن 
نصوص ما تحويه هذه الوصايا ذات عمق ديئي وفقهي » وأن المذهب الحنبلي كان 
سائداً في نجد منذ زمن قديم . 

4 20 وصية إبراهيم بن سيف الشمريء بتحويل أملاكه في المجمعة إلى مسجد 
وأوقاف عليه بعد انتقاله من المجمعة وسكناه المدينة المنورة؛ وهذه الوصية لم 
يتضح تاريخهاء ولكنها سابقة لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» لأن الشيخ 
محمد عندما ذهب للمدينة لطلب العلم » درس عل ابنه عبدلله بن إبراهيم بن 
سيف الشمري. وقد أشار إلى ذلك الشيخ إبراهيم بن عيسى في : تار, 
الحوادث الواقعة في نجدء أثناء حديثشة عن عمران المجمعة في القمرن 
التاسع 459 , 


أخامساً : الإجازات العلمية : 

تنبىء الإجازات عن المكانة العلمية للتلميذ حيث ارتفعت. وعن المنزلة العلمية 
للشيخ. حيث طبقت الآفاق وأصبح علراً يشار إليه بالبنان. مثلم| أن الرسائل العلمية في 
العصر الحاضر, لا تمنحها إلا الجامعات العريقة والمتمكنة: وما نورده هنا نموذجاًء ماهو 


7 دل 


تايمنا ينج :”م للا ا حضارية في قلب الجزيرةالعرية 


إلا إشارات تجمعست جاءت في تراجم بعضهم: أو تعليقات على كتب بعينها؛ ليثبت بها 
المجاز أو تلاميذه المكانة العلمية الني وصل إليهاء والتي تأي أحياناً بقلم الشيخ المجيز 


انفسهء أو إملائه وختمه» وهذه الإجازات هي : 


ا 


ازة موسى بن أخمد الخجاوي المتوق عام 7ه بدمشقء وكان مفتي 
الحنابلة بالشام لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي حميدان من اشيقر المنوفى في 
حدود عام ٠./9ه”*؟).‏ وقد اعتبر ابن بشر أن وفاة الحجاوي عام ./47ه*!2. 
: رة نجم الدين المحدث الفقيه الشافعي : محمد بن أحمد الغيطي ٠‏ لإبراهيم 
ابن محمد بن أبي حميدان أيضاً في 17 ربيع الأول عام 947/4ه. 

رعي بن يوصف الكرمي لأبي نمي بن عبدالله بن راجح؛ وقد وصلت هذه 
من القاهرة في عام 74 ١٠١ه‏ بصحية كتاب غاية المتتهى 
لمرعي بن يوسف المتوني عام 44301١77‏ , 

خ محمد بن عبدالباقي أب المواهب» لعبدالله بن إبراهيم ببن سيف 
المتوفى بالمدينة عام ٠‏ 184١1ه‏ بعد أن انتقل إليها والده من المجمعة» ويدوره 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رائد الدعوة الإصلاحية في نجد . هذه الإجازة 
تتكون من حديثين : الحديث الأول : المسلسل بأولوية: والثاني الحديث 
المسلسل بالحنابلة . 

إجازة الشيخ أحمد بن محمد القصير «من أهل او شيقر المتوفى في عام 184١١ه‏ 
الفوزان بن نصرالله انو عام 1544١ه‏ والإجازة في كتاب المنتهى عام 
4ه 

إجازة الشيخ أحمد بن محمد القصيرء لأحمد بن عثمان بن بسام الحصيني المتو 
عام 1174ه والإجازة في كتاب الإقناع . 

إجازة صالح بن عبدالله الصانع من عنيزة انو عام 1184١ه‏ لسليهان بن 
إبراهيم الفداغي فيه| يرويه عنه . 

زة ميدان بن تركي المتوى عام ٠7‏ 1ه للشيخ عبدالله بن أجمد بن إسماعيل 


لدلة/2؟ 


ور عر عت سروت عورد نيد عورد بور ريا نور ةناو نور برط 1 


مسن اشيقر المشونى عام 147١ه‏ والإجازة في عام ٠111ه‏ فيا يرويه عن 
مشايخه . 

وهذه الإجازة وإن كانت في بداية أيام. دعوة الشيخ محمد إلا أنها تعتبر إمتداد 
للعصر العلمي الذي سبقه. 

إجازة الشيخ إبراهيم بن عبدالله بن سيف الشمري من أحد مشايخه. ولم يوضح 
الشيخ عبدالثه ببن بسام تاريخ هذه الإجازة إلني أثبت نتفاً منها في ترجمته 
الحياتة 047 

والشيخ إبراهيم هذا هو المشهور بالفرضيء وألف في ذلك كتاب العذب 
الفائض الذي فرغ منه في ١7‏ شعيان سنة 188١١هء‏ وقد توق عام 1ه 
قال ابن حميد دفن بالبقيع في المدينة 44 

وإنوماعمك الشيخ امل ين مذ الور الدوق عام 66( 1ه في كتليه القواكة 
العديدة في المسائل المفيدة» والمشهور عند علماء نجد باسم : مجموع المنقورء في 
نقله عن 45 عالماء وأكثر تلك الروايات عن خه عبدالله بن ذهلان المتوقى عام 
4٠ه»ء‏ وعن الشيخ أحمد بن عطوة المتوفى في العبينة عام /44ه. . لما 
ينبىء عن الأسلوب العلمي في نقل العلم وروايتة والذي لا يزال أثره بارزاً لدى 
كثير من كبار العلماء في هذه اليلاد» الذين درسوا في حلقات المشايخ ؛ واخرها 
حلقة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المتوفى عام 174ه رحمه اللهء وحلقة 
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء أمد الله في عمره. 


الرحلات في طلب العلم . 


لأن هذه الرحلات 


ثابة البعئات الدراسية في العصر الحاضر حيث ينهل راغبوا العلم 


من الموارد العلمية من خارج بلادهم طمعاً في النوسع ٠‏ وقد تعرض الأستاذ منصور الرشيد 
الذلك ضمن مقال مطوّل في مجلة الدارة و 0 


وأورد من 


بينهم أسماء تسعة من كبار العلماء أخذوا علومهم من الشام ومصر وه وهم المشاء 


١-١‏ أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن سليهان بن أبي يوسف 
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النجدي الذي تو في دمشق مقتولاً عام 7٠‏ اه. 

أحمد بن يحيى بن عطوة» طلب العلم في الشام شم عاد إلى نجد وهو من تلاميذ 
أحمد العسكري. وجمال الدين بن عبدالهادي؛ والشيخ ابن عطوة هو عالم العييئة 
ووحيد زمانه توفي عام 4ه بها . 

أحمد بن محمد بن مشرف الذي طلب العلم في الشام وتوفي بنجد عام 11 ١٠اه‏ 
وهو من تلاميذ موسى الحجاوي . 

زامل بن سلطان فاضي الرياض الذي رحل للشام فأخذ من موسى الحجاوي؛ 
ثم رحل إلى مصر حيث درس على الشيخ محمد بن أحمد الفتوحي عام 141/1ه. 

عبدالرجمن بن محمد بن ذهلان الذي رحل إلى الشام فأخذ عن الشيخ محمد بن 
بدرالدين البلباني المنوق عام *7١٠١هء‏ وهو أخو الشيخ عبدالله بن ذهلان 
قاضي الرياض المتوق عام 49١١ه.‏ 

عبدالله بن عبدالوهاب المتوفى عام 57١٠١ه‏ والذي رحل إلى مصر ودرس على 
لذن سعد وين يي 1 ١ه‏ 

أحمد بن عثمان بن قائد المولود بالعيينة» ثم درس على الشيخ عبدالله بن 
ا عبدالحي بن عماد التو 

عام 64١٠ه»‏ ودرس أيضاً على الشيخ محمد أبو المواهب. فحصل بينهما 
خلاف الجأه للسفر إلى مصر حيث درس على الشيخ محمد الخلوت وغيره» ثم 
صار له تلاميذ بالقاهرة بعدما جلس للتدريس بها إلى أن توفى بالقاهرة عام 
4ه 


فوزان بسن نصرالله بن محمد بن مشعاب من قبيلة المشاعيب من سبيع نشأ في 
حوطة سدير: ودرس في أشيقر عل الشبيخ أحد القضيرة شم رحل إلى الشام 
ودرس على الشيخ عبدالقادر البعليء وعاد إلى نجد حيث جلس للتدريس» 
وبهاتوق. 

محمد بن عمزاز رحل إلى الشام حيث درس على الشيخ كمال الدين الغزي؛ وقد 
أحمد المتقور في مجموعه!؟ */ وغيرهم كثير من رحلوا في طلب العلم ومنهم 
محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 


اذ 


وا عر عر عر عور ع رعو حواري ا نوي نويعاي 


سادساً : الحصون والإقلاج : 
يرى الباحث أن التحصينات تأتي في أماكن التجمع السكاني كظاهرة عامة . ويلمس 
هذا خلال || سبقت الدعوةء وإن كان ما رصد عنها قليل جداً» إلا أن آثار 
ذلك بارز في مواقع كثيرة في الحالات التالية : 
١‏ - حصون وقصور محكمة بحسب نوع البناء هناك وهي من خخامات البيئة . 
١‏ - أسوار تحمي المدن والقرى . 
9ت خخنادق خخلف الأسوار. 
4 -- قلاع ومقاصير متكاثرة في الأسوار للمزارع والقرى والقصورء وعلى بوابات المدن» 
ومنفردة على المرتفعات والممرات المحيطة: أو الموصلة للمدن والقرى . 
وني تتبعي للنشف التاريخية» ومروري ببقايا القرى والمدن التي تنوسعت مع العمران 
الحديث والتطور الحضاري الذي تعيشه بلادنا في عهدها الزاهرء فإنني لم أجد قرية أو 
مديدة بدون سور أو تحصينات حربية ‏ . وسوف نذكر بعض الأسوار» ولييس على سبيل 
الحصرء ليقف القارىء على بعض التوازيخ التقريبية قي الاهتمام بالتحضيننات. علي بأن 
هناك حضوناً وأسوااً دمرت ول يرصد عنها ثيء : 
0-١‏ سور الدريبي في بريدة بالقصيم. وهو أقدم أسوارها قال عَنه محمد العبودي : 
بأنه منسوب إلى حمود بن عبدالله الدريبي المتوفى عام 85١١ه»‏ وهو يظهر 
الحجم ضيقة المساحة ””*): ونستتنج أنه بني في النصف الأول من 
القرن الثاني غشر. 
أسوار عنيزة التي أشار إليها محمد العبودي» ولكن لم يتضح تاريخ بناء أوهاء إلا 
أن المدينة عمرت عام ٠717هء‏ مما يدل على قلدم أول أسوارها 409 
رابتان» لم يعرف تاريخ بنائه» لكن البلد 
نمت واتسعت بعده» حيث تضاعف حجمها قبل بناء السور الشاني ومعه 
استحكامات ومقاصير مريعة . وقد بني الأخير لمجابهة حملة إبراهيم باشا ضد 
الدولة السعودية الأولى سئة 1777ه حيث بني هذا السور الأخير الذي حفر 
خلفه خندق عميق كما ذكر ابن بشر(؟*©, 


كك 


بريدة 


78 سور شقراء الأول وله عسدة أبرا. 


+ 


أن :من العام الحضارية في فلب الجزيرة العرية 


وني حريملاء يذكر ابن طعيس أن حامي أبو ريشة قد بني في العقادين الأخرين 
من القسرن التاسع المجري من الحجر وعروق الطين ثم تلاه سور الحسيان في 
النصف الثاني من القرن الحادي عشر 79©, 

ومن ينظر في بقايا سور التويم في سديرء وسماكة بنائه يدرك أن هذا السور قد 
عاصر الصراع بينها وبين جلاجل في القسرن الحادي عشر كما ذككر ابن بشر 
والفاخري. وابن عيسى في الحوادث التاريخية عند كل منهم أو قبله؛ وأن 
ضخامة هذا السور ليدل على قوة دفاعية» ووفرة سكانية في البلد!؟©. 

وهناك أسوار لا بد أن تكون سبقت تاريخ دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في 
كثير من البلدان التي تتأسست ونمت وتكائر سكانها في زمن مبكر مشل : 
المجمعة » حرمة؛ جلاجل» ثرمداء متفوحة؛ ملهم وغيرها من مدن وقرى 
أما القصور والقلاع الحامية لها بأركاتها الأربعة» وتعرف باسم مربّعة» أو تنصب 
على بوابات ومداخل المدن» فهو تقليد دفاعي روماني؛ وأخذه العرب عنهم بعد 
الفتوحات الإسلامية» لكن العرب أدخلوا عليه من التحسينات الدفاعية؛ ما 
يتلاءم مع طبيعة الحياة عندهم فهي متوفرة جداً وبكثرة فقد روعي هذا 
باستحكام على مختلف المستويات» وني التجمعات الزراعية ؛ حيث تجعل القلاع 
إلى داخل الحصن» ويشملها اسم قصر وله باب واحد يغلق من الداخل وتقام 
عليه الحراسة. . وإن مسا جرت به العادة ضمن الاستحكامات 
العسكرية» المحافظة على التموين» وخاصة المياه التي جرت العادة بالاحتفاظ 
بكميات كبيرة منها ني داخل القصور والقلاع؛ حيث جاء الاهتمام بالآبار 
وحفرها في وسط الحصون» وهذه العادة قديمة قدم الحاجة للحصون؛ فهذا 
امهمداني يقول عن فلج - الأفلاج : وفي جوف السوق ماثتان وستون بثراً ماؤها 
عذب فرات: يشاكل ماء السماء ولا يغيض ”*: كه يذكر هو والأصفهاني في 
صفة جزيرة العرب» وبلاد العرب» وناصر خسرو في رحلته المسماه سفرنامه في 
القرن الخامس الجري أوصافاً وتوضيحاً للحصون والقلاع والآبار في وسط بلاد 
العرب . 


الصلة2؟ 


عر يع عر رعو وي عد ينو 


اسابعا : المصسادن والصناعة : ذكر الممداني في كتابة صفة جزيرة العرب أسماء أماكن 
عرفت بأنها معادن تبلغ هذه المسادن مقرونة بأسمائها 7 موضعاً ”*©؛ وأمكن أماكن 
التعدين في اليهامة «منطقة الرياض حالياً»: حيث سكنتها قبائل عرفت بإمتهان الصناعة 
كباهلة وبني أسد مشلاً: كما ذكر الأصفهاني في كتابة يلاد العرب» ما يقرب من ثلاثين 
موضعاً للمعادن. ومشل هذا البكري في كتابه معجم ما استعجم: والهمداني في كتابه 
الجوهرتين» وهذا ما يدل على أهمية المعادن والصناعة لدى العرب قديراً. وقد رأى الشيخ 
حمد الجاسر أن أسباب ذلك ترجع إلى أن بلداً هذا شأنه يكون أهله أقرب إلى التحضرء وإلى 
مزاولة الأعمال والحياة الحضرية» ثم يستخلص إلى أن القبيلة كلما كانت حياتها أقرب إلى 
التحضرء إما لخصوبة أرضهاء أو لكثرة المعادن فيهاء أو لغير ذلك من الأسباب» فإنها لا 
تجد غضاضة في ممارسة الصناعة» كما في بني سليم وباهلة وقبائل ربيعة الذين استوطنوا 
اليمامة' نمه 

ويذكر ابن حوقل في كتابة صورة الأرضء المتوى عام 1ه : أن اليهامة كانت قرا 
الربيعة ومضرء فل| نزل بنو الأخخيضر باليهامة» جلت العرب إلى مصرء فسكنوا بين 
النيل وبحر القلزم «البحر الأجمرء». وهم أهل معدن الذهب» وإقامتهم عليه في أمور سآن 
على ذكرها ني أماكنهاء وليس في الحجاز بعد مكة والمدينة» أكبر من اليمامة © 

كما اهتم المستشرقون بهذا الجانب» فهذا المستشرق الألماني تسرنهارد موريتس المتوفى عام 
4 ام قد ألف رسالة سماها : المعادن في البلادالعربية القديمة» وقد ترجمها الدكتور أمين 
رويحة ونشرها في مجلة العرب» وعلق عليها الشيخ حمد الجاسر 6057 

وقد دفعت هذه الرسالة علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسرء إلى التوسع في مقالات ضافية 
عن المعادن في جزيرة العرب بعد ذلك» نشرها في مجلة العرب» وأبان فيها أن مواقع الذهب 
القديمة تبلغ ١54‏ موقعا ذكر أسماءها وحدد مواقعها بخط الطول والعرض . 

ومثل ذلك مواقع الفضة التي تبلغ ١١‏ موقعاء ومناجم النحاس التي تبلغ 7 منجيأ» 
0 وزواسب الكروم واحداًة"©. 

ثم تحدث عن بعض المعادن المعروفة قديياًء بذكر أسمائها ومواقعها وتقريبها للناس في 
العصر الحاضرء وأبان عن ٠‏ معدناً أغليها في نجد 69 


دل 


ا يي جر بان ير إن ين رن ين عن ان/:: من الها ا حضارية في قلب الجزيرة العرية 


والعرب يستدلون على المعادن بعسلاماتها الظاهرة» كبروز بعضها واضحة للعيان في 
الأحجار». وقد اكتسبوا لطول المعاناة معرفة بمواقع الذهب والفضة 
فيهاء. وكانوا يتخذون من وجود أحجار المروء وخاصة عندما تكون عروقاً عتدة في الأرض » 
أو في الجبال» علامة لوجود المعدن» وكانوا يتتبعون تلك العروق بالحفر عنها وتكسيرهاء 
واستعمال الوسائل التي يعرفونها لاستخلاص الذهب والفضة 77©. 
وقال لقد وجدت بعض الآثار التي تدل على طحن التربة» لاستخلاص الذهب أو 
لفضة؛ كالرّحى التي صورت في كتاب توتيشل: الذي جاء على رأس شركة مساهمة تألفت 
في المملكة عام 1414م الموافق لعام 1107ه للبحث عن المعادن باسم : نقابة التعدين 
العربية السعودية 65, 
وقد حاول رشدي ملحس تجميع معلومات عن المعادن في بلاد العرب في بداية المعجم 
الذي استهله بالحجاز ونجد. حيث تحدث عنه وعن فكرته في جريدة لتر وكات 
يعمل بها آنذاك ولا شك أن تلك المناجم والمعاد في مجالات 
فيها يتعلق بها كمواد خام» وفيم| تحركه من صناعات أخرى عرفت في المنطقة واحتاج 
إليها السكان 


- ولقد عرف الوشم بصفة عامة» وبلدة ثرمداء بصفة خاصة, بنسج البرودء وهي نوع 
من الأكسية الجيدة» وبلغت تلك الصناعة شأاواً كبيراً؛ تعدت حبدود الإنتاج المحلي إلى 
الشهرة والتصدير إلى البلدان الأخرى. وقد ذكر ياقوت الحموي المتوفى عام 7 7ه هذه 
الشهرة» في كتابه معجم البلدان» عن حميد بن ثور الهلالي» الذي قال له أبو : 
ما بال برديك لم تمسس حواشيه 2 مسن ثرمداء ولاصنعاء تحبير4© 
وقد علق مقبل الذكير في مخطوطته التاريخية على نسبة البرود إلى ثرمداء بقوله : أماما 


وصف الخلالي من نسبة البرود إلى ثرمداءء فهذا ما لاشك فيه فقد كان يعمل ذلك إلى 
مدة ليست بعيدة وقد كان الوشم مشهوراً بالنسيج من الخامات والصوف إلى مدة لا تبعد 


أكثر من مائتي سنة. وقد أخذ يضعف هذا العمل» حتى تلاشى قبل ماثة سئة؛ حتى فقد 
مم6 
ولما كانت الحكمة تقول : إن الحاجة هي أم الإختراع ٠‏ فإن حاجة السكان استلزمت 


لدلة/2؟ 


الصناعات العديدة من الجلود والأصواف. التي تصنع منها الملابس» وفرش الأطفال 
والسرجال ومراكب الدواب» ولحفظ الأطعمة والأشربة؛ والجرار الكبيرة لحفظ الطعسام 
والتمور والعسل والسمنء لأنها تتحمله مدة أطول بدون أن يتعرض للفساد. إضافة 
للصناعات الحديدية للاستعمال اليومي لتوقر المعادن أو تركيباً كيراوياً للعلاج والكحل» 
علاوة على ما يتفرع عن منتوجات أشجار النخيسل المتوفرة بكثرة من حصر وفرش ومكاتل 
وغيرها. 

وقد أشار إلى هذا الشيخ حمد الجاسر ضمن مقال عن المعادن في نجدء ولفت النظر إلى 
أن أستاذا تونسياً قد جعل رسالته العلمية في بون بالمانيا باسم : المناجم في القرون الوسطى . 
وأماكن وجودها في البلاد العربية نال بها الدكتوراه» وتقع في ١0‏ صفحة جمع فيها حصيلة 
كبيرة عن التعدين في وسط الجزيرة العربية[ة:©. 

امنا : صناعة الأسلحة : 

إن إطلاق القين على قبائل عديدة من العرب مثل : باهلة» بنو أسدء وقبيلة من بل 
وقبيلة من بني سليم. . وقبيلة من قضاعة: وقبيلة من قيس غيلان "" لم) يدل على 
اشتغاهم بالحدادة» واصطلائهم بالنيران التي تصهر الحديد» لأن القين ني التعريف 
اللغوي هو الحداد» ولا يصطل بالنار غالباً في الصناعات إلا من يشتغل بصناعة الأسلحة 
التي تحتاج إلى صهر جيد » وضرب مكين لتزداد جودة ومتانة؛ سواء كان المضروب سيوفاء 
أو رؤوس رماح أو غيرهما. 

وعندما نعود لكتب اللغة نرى اقترانا بين يعض الأسلحة ومسمياتهاء وبين الأماكن التي 
صنعت فيهاء ففي بلاد العرب كانت نجد واليمن : موضعين مشهورين لصناعة 
الأسلحة» 

س فالسيوف الحنيفية» يرجح أنها منسوبة إلى قبيلة بني حنيفة التي كانت منازها منطقة 
الرياض وما خوهاء وقاعدتها حجر اليرامة الذي تحتله الرياض خالياً ‏ 

- ويقول الدكتور عبدالله السيف في كتابه : الحياة الإقتصادية والإجتماعية في نجد 
والحجاز » في العصر الأموي. إن حجر اليرامة كانت مشهورة بجودة رماحها(8©. 

- أما ناصر خسرو فقد ذكر ني رحلته التي مر فيها بالأفلاج واليهامة عام 4ه أن 


ة 


من عي من العام ا حضاربة ي قلب الجزيرة العرية 


المدينة والسوق» حيث يتور صناع من كل نوع يقعان خارج الحصن الكبير القديم في 
حاضرة البهامة وهي حجر 5090 ما يؤكد امتدادجذور الصناعة فيها منذ الجاهلية؛ ثم 
امتدادها لما بعده بزمن طويل: 

ويقول صاحب اللمع : والبارود عندهم ‏ يعتي أهل نجد - شيئاً كثيرً وبارودهم 
أطيب بارود فلا يماج أهل نجد إلى جلب البارود هم من ملك آخره ولكن بعد أن 
تعلموه؛ صارت الحالة هذا الزمان» أن يذهب من نجد إلى بقية جزيرة العرب» لأنه 
أطيب باروو(' 9 


اي 9 
جد ا الا را 


- أنه قد عرف بأن || ائف كانت تصنع من البارود والفضة» بدل البارود 
والرصاص. لتوفر مناجم الفضة؛ وقلة مناجم الرصاص» هذا من جهة ومن جهة أخرى ٠‏ 
فلأتهم يرون أن الفضة أمكن في الهدف الحربي: لأن الرصاص يبرد» كما أنه أثتقل من 
الفضة وهذا لم يأت إلا نتيجة تجارب . وني الأشعار العربية» والعامية أوصاف وتعيينات 
الأنواع ومسميات بالأسلحة: حيث تكثر الإشارة بها في الحروب» ووقت الحماسة؛ مما يبرهن 
على أهمية كبيرة بالأسلحة وصناعتها. بأنواع عديدة ومطورة منها 

تاسعاً : مظاهر عامة : 

القد أعانني الله في جمع بعض المعلومات عن مظاهر الحضارة في الدرعية» إبان الدولة 
السعودية الأولى» وهي وإن كانت قصيرة. 0 


وأنها اتسعت مع الدعوة الإصلاحية 
في مسف الثقافة الصادر عن جمعية الثقافة والفنون بالرياض العدد الثالث عام 
ه0'". وهذا يعطينا فكرة بأن حكم كثير من الكاتبين عن المنطقة بأنها أماكن بادية 


ادلم( 


ع ع عع عر عر ور ريه ندر ندري نوي نري ري ار وب 72 


تتجمع عند نزول المطر بمواشيهاء وتتفرق عند الجفاف» ويتقاتلون عند أماكن الرعي» ولا 
تراث هم غير الشعبر بأن هذا الحكم خاطىء في مجموعه إِذْ في الجانب الآخرء وجه 
حضاري. ومدن تزخر بالعلماء والإنتاج الفكري . وإن آفة 
يتبعها من ثيارء هي العزلة التي تفرضها الأوضاع المختلفة الني مرت بالمنطقة داخلياً 
وخارجيا . 

وهناك آفة أخرى: وهي أن بيوتات العلم: لا يرثها علماء. فتأني بضاعتهم في أيدي من 
لا يحسن رعايتهاء فتضيع؛ يلمس الكثير من ذلك من الظواهر العامة» وما يستفيض عل 
ألسنة الناس من حكايات . 

ثم هناك آفة ثالشة وهي إزالة المعالم وطمس مظاهرهاء من قبل المتغلبين عسكرياًء ما 
يمحو العلوم» ويقضي على الجهود والتدائج؛ ويدفع العلماء وذوي القدرة على الفجرة 
للبلدان المجاورة ومن ثم الاستيطانء والانقطاع عن البيئة الأم. ويدخل في هذا الحكم 
الحزازات بين الأسر والقبائل. . وإن مما يلمسه الدارس لأوضاع نجدء في الفترة التي نتحدث 
عنهاء أن هناك اهتهاماً بالحاجات المحلية صناعياً ومعبارياً إلى جانب الرغبة العلمية وملازمة 
ذ مقتصراً على العلوم الشرعية» 
. إلاأن هناك لقطات يستشف منها بعض المعالم الحضارية» 
التي تكشف عن أسرار دفنية مثل : 

٠» بعض القلاع التي تقام على المدن والقرى لحرايتهاء وللسيطرة على منافذ الطرق‎ ١ 
وهي وإن كانت من أهم المستلزمات الحضارية» وحمايتهاء فإنها سمة بارزة في‎ 
جميع بلدان وقرى نجدء بل الجزيرة العربية بأكملهاء كما هي ال حال في كل‎ 
مكان.‎ 

1 الإهتيام بالقصور كمركز للقوة في كل بلد» 
أخرى: حيث يلمس هذا في جميع ما رصد تا 
وما بعدها. 

١-7‏ بناء مِجارٍ للعيون: للحفاظ على المياه والإستفادة منها ىا في بلدة العييئة والخرج 
والييامة «الرياض وما حوفا» والأفلاج: وسدوس وملهم القريبتين من بعضههما 
ومن غيرهما. . و إقامة عبّارات المياه عمل الأودية وتوزيغها على البساتين والقرى 


9 لجل 


يسقوطها تتنتقل السلطة لجهة 
عن المتطقة خلال هذه المدة 


ير نارون بن ين بن 7 من لهام الحضارية في قب الجزيرةالمرية 


وإثبات قستاميات المياه بالناحية الشرعية» والاهتيام بالسدود وتصريف مياه 


الأمطار. 
4 ثم ظاهرة ما يلمسه المهتمون بالآثار» من وجود أوانٍ مختلفة منحوتة من 
الحجارة: الجميلة المنقوشة: بأشكال هندسية بديعة» منها ما يستعمل لخزن 


المياه» وللسقيا ومنها الصغير الذي يستعمل مصياحاً للوقود. أو لخرس أنواع 
وغيرها من استعمالات البيئة. . وينحت بشكل بديع؛ وتحسينات فنية 


كل هذا ينبىء عن حرفة يدوية دقيقة وشاقة؛ وتوفر أيد فنية ماهرة وهي من 
معالم الحضارة والموجهة لها . 

5 -- وني بعض قرى نجد لا يعدم الباحث وجود بقايا أسوار عريضة ومتينة: تحاكي 
ما كنا نسمع عن الأسوار تاريخياً بين في آ. 
هنا من الطين الحرء. والتراب المخلوط بهء ولذا لم تعش كيا عاشت غيرها في 
البلاد الحجريةء وهذه الأسوار تحصن القرى» ويحكم قفلها بأب 
وقويّة . هذا من جانب ومن جانسب آخر فإن الغالب يبدأ بهدم السور تعبيراً عن 
إذلاله للمغلوت. 

وني القرى المتحضرة» نماذج من البييوت والمساجد تمتاز بأنواع من الهندسة 
المعمارية» والإنطلاق من الطابع الإسلامي القديمء مما يؤكد اتصال الثقافة 
وامتداد الحضارة. من جييث الشكل المعمازي . والجمال الهندسي: وضبط 
القبلة. والعناية بالمحاريب. والعلامات المعنية لضبط الوقت ومعرفة الفصول» 
ومسارات الشمس والنجوم وغيرها من اهتمامات علمية ترتبط بالعبادات وتعين 
على ضبط أوقاتها وفصول السنة التي ينظمون حياتهم الزراعية بموجيها . 

1 واختم حديثي با يروى عن مدينة الرياض من الخصبء ووفرة السكان لإتساع 
رقعة الأرض المزروعة. مما يتناقله كبار السن ولم يرصد بعدء أو أنه رصد ولم يصل 
إليناء وهذا امتداد لمكانة حجر البيامة بخيراتها وعيونها منذ العصر الجاهلي ‏ 
وصدر الإسلامء كما أبان ذلك الشيخ حمد الجاسر في كتابه عسن الرياض» عبر 
أطوار التاريخ: 


ىعر عع دعر عر عور عي عو عون انوي نوين يما 


- 


ا 


- 


فقد كان وادي حنيفة : من العبينة حتى الخرج في مسار يزيد على ١٠‏ كم 
علاوة على روافده ن مزرعة واحدة: لاتصال المزارع ببعضهاء ممايدل 


على كثرة الخصبء ووفرة المياه وتزايد الساكنين فيه . فقد ذكر سادلير في رحلته 
عام 17174ه شهر أغسطس أن نهر الدرعية كان يجري ويعني بذلك هذا 
الوادي7" كما أفاد عن وفرة المطر ذلك الشهر مع أنه ليس موسمه المعهود 
الدى الثاس.. 

وبما يقرب هذا للأذهان ما نلمسه في عهدنا الحاضرء من امتداد المزارع في هذا 
الوادي وفروعه. وكثرة السدود عليه؛ حتى يكاد يلتثم على طول امتداده. 

كان بالرياض -- حجر الييامة -- عدة عيون وقنوات تسقي المزارع ا منتشرة شرق 
هذا الوادي في القرى المتنائرة التي شمل مسمى الرياض أغلبها . 

وفي حفريات مدينة الرياض التوسيعية أشياء من هذاء فأذكر عندما كنت 
صغيراً في حدود عام 177/4ه ثم ما بعده» عندما بدأ التوسع يشمل شوارع 
الرياض الداخلية : الظهيرة» السويلمء دخنةء» مصدّهء العطايف. أنني كنت 
أرى جوانب من هذه القنوات المطمورة التي ظهرت معالمها مع الحفر. ومن ذلك 
ما وقفت عليه ني ملتقى شارع الرّيس مع شارع مصدة» امتداد شارع العطايف 
جنوباًء قرب مسجد أم ماجدء أن العرال ظهر هم تحت الأزض ما يشبه الغرفة 
الصغيرة» أو البركة المحكمة الطيء وها مجارٍ غرباً وشرقء وجدوا بها إناء بهء 
ايمة لم أدرك كنهها ذلك الوقت . 
وني حدود عام 1774ه بِشّر الملك سعود رمه الله بأن واحداً من سكان الملز 
البحر الأمر وجد عيناً مائية» وكان الحديث بين تصديق وتكذيب وتعليل» 
وني الحديث عن الموضيع كان في المجلس شيخ وقور من عائلة آل فارس ٠»‏ وبيته 
بيت علم واهتهام: فقال عندما سثئل عن هذه الظاهرة : إننا نسمع 
بالاستفاضة: بأنه كان قدياً في منطقة أبي تغروق: وما حول هذا الجبل منبع 
عين» لكن لا نعرف تاريخ ذلك. ولا متى توقفت هذه العين: وقد اهم كل 
من الشيخ حمد الجاسر في تتبعه وكتابته عن المنطقة بمجلة العرب» وما صدر 
عن دار البمامة من كتب تاريفية مهمة» والشيخ عبدالله بن ميس في معجم 


وبجانبه متبعثر في الأرض » عملات ذ. 


7 دل 


وير نون ين ين ين ني ع :: من الما ا حضارية في قلب ابجزبرةالعرية 


الييامة وتاريخها. والدكتور عبدالله العثيمين في دراسته وتحليله للشعر العامي» 
بوصفه سجلاً للناس» وراصداً لأحدائهم» وغيرهم من تابع وكتب عن 
المنطقة . . 
هؤلاء جميعاً أحسنوا صنعاً في جهودهم وأعباهم» إلا أن الذي ينقصنا هو الرصد 
التاريخي » والتحديد الزمني للفترة التي سبقت دعوة الشيخ حمد بن عبدالوهاب» وقيام 
الدولة السعودية الأولى بدماً بعام ./0١١ه.‏ . وإن ا ميدان لواسع لكل من يأ فيه بجديد 
موثق» لأن ما يصل ماهو إلا تجميع ما تبعشرء وم لشتات ناقص يحتاج ‏ إلى ا مزييد من 
ا جهد وا متابعة . . واللّه ا موفق واغادي إلى سواء السبيل . 
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الحية الإقتصادية والإجتماعية في نجد للدكتور عبدالله السيف. 
س السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة محمد بن عبداله بن حميد . 


الدلذ/© 


١ 


1 


- علماء نجد قبل الدعوة . 
عغطوطة مقبل الذكير | 


ثانيا الدوريات والصحف: 


جريدة أم القرى تصدر بمكة العدد 7١7‏ الجمعة /١8‏ لاسنة 1749م 
مملة دورية تصدر عن دارة املك عبدالعزيز بالرياض - 


-- بعض الحوادث الواقعة في نجدد لابن عيسى بإشراف الشيخ حمد الجاسر الطبعة الأولى دار 
اليرامة بالرياض ٠‏ 

بلاد العرب للأصفهان تمقيق الدكتور صائح العلي والشيخ حمد الجاسر نشر دار اهام 
بالرياض عام /174ه. 

تاريخ الفاخري لمحد بن غمر الفاخري تحفيق د. عبدالله الشبل طبع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض الطبعة الأول . 

تاريخ اليمامة عبدالله بن خيس الطبعة الأولى بالرياض عام /01 4٠١8-2 ١4‏ 1اه. 

الجوهرنين العتيقتين للهمداني أعده للنشر وراجعه الشييخ حمد الجاسر عن ذار الييامة 
بالرياض عام 08 4 اه. 

حريملاء الجزء الأول لصالح بن ناصر بن طعيس الطبعة الأولى الرياض عام 744١ه.‏ 

رحلة عبر الجزييرة العربية لسادلير الاج ترجمة أنس الرفاعي طباعة دمشق ونشر 
سويسرا دار الفكر الطبعة الأولى عام 1 54١ه.‏ . والتص الإنجليزي طباعة بومباي الهند 


عام1445م. 
سفرنامة : رحلة ثاصر خسرو وترجمة وتحقيق د. يحبى الخشاب منشورات دار الكتاب الجديد 
القاهرة . 


راء لمحمد الشويعر الطبعة الأولى الرياض منشورات دار الناصر عام 4٠8‏ ١ه.‏ 
العرب للهمداني. تحقيق محمد الأكوع عناية ونشر دار اليرامة بالرياض لصاحبها 


7 الك 


يي ينبني :مادام الغضارة في قب لجزرة دري 


الشيخ جمد الجاسر عام 1781ه. 

الارض لابن جوقل » منشورات دار مكتبة الحياة بيروت لينان عام 181/4م . 

اعفد الدرر للشيخ إبراهيم بن صَآلحَ بن عيسَئ تميق عبد امن بن عبد للظيف الطيغة 
الأول على نفقة وزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية 

--١‏ عنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر الطبعة الثالئة مزيدة وحققة من منشورات دارة املك 
عبدالعزيز بالرياض عام 07 4١ه.‏ 

-- علماء نجد في ستة قرون للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن بسام الطبعة الأولى مكة المكرمة 

ومطبعة النهضة الحديثة عام 1741ه. 

غاية لمنتهى في الفقه الحنبلي طبعة ونشر المؤسسة السغييدية بالرياض الطبعة 

- الفواكه العديبدة في المسائل المفيدة للشيخ أجمد بن منقور عام 744١ه‏ على نفقة 
عبدالعزيز بن عبدالعزيز المتقور الطبعة الانية نشرردار الآفاق ابجديدة بيروت . 

-- لمع الشهاب لمؤلف مجهول طبع ونشر دارة املك عبدالعزيز بالرياض عام 1ه 

مدينة الريياض عبر أطوار التاريخ للشيخ حمد الجاسر منشورات دار الييامة بالرياض الطبعة 
الأولى عام 17ه. 


الأعلام خير الدين الزركلي الطبعة الثانية مطبعة كوستاتسوماس وشركاه عام 170/4ه, 

معجم البلدان لياقوت الحموي منشورات دار صادر بيروت عام 1741ه. 

-- ناج العروس لمحمد مرتضى الزبيدي منشورات دار مكتبة الحياة بي, نسخة مصوية* 

- المعجم الجغراقي :'لبلاد القصيم محمد بن ناضر الغتبوذي منشورات دار اليهامة بالسرياض 
الطبعة الأول عام 1744ه. 

سب المععجم الجغرافي + عالية نجد لسعند بن عبدالله بن جنيدل منشورات دار ابيا بالسرياض 
الطبعة الأولى عام 11586ه. 

القاموس المحيط للفبروز أبادي الطبعة الأولى المؤسسة الخسينية القاهرة سينة ٠‏ 177ه. 

لسسان العرب لابن منظور طبعة مصورة عن طببعة بولاق ‏ الدار المصرية للتأليف والتزجمة .. 

معبجم اليمامة لعبدالله بسن فيس طبع على نفقة سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز في مطابع 
الفرزدق. 

ملف الثقافة والمرقمه . 
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